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ليــس شرطًــا أن تُصــاب دول إفريقيــا بفــيروس الكورونــا حــتى تقــع في شبــاك تــداعياته وانعكاســاته
الاقتصادية السلبية، فربما لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس ومع ذلك قد تصبح الضحية
الأكـبر لـه بعـد الصين نفسـها محتضنـة الوبـاء وموطنه الأصـلي في نسـخته الجديـدة، فمع تزايـد أعـداد
يــد مــن الضربــات الموجعــة، نتيجــة ضحايــا الفــيروس يومًــا بعــد آخــر، يتعــرض الاقتصــاد الصــيني لمز
لحالــة الشلل التــام الــتي أصــابت الشركــات والمصــانع الــتي دُفــع بعضهــا للغلــق بصــورة شبــه كاملــة،
وبالتبعية تجاوز هذا التأثير الحدود الصينية وسط تصاعد تحذيرات الخبراء من الأثر المحتمل لهذا

الوباء على الاقتصاد العالمي.

كـبر الاقتصـادات العالميـة، وبقيـة الـدول الأخـرى، مـن حجـم تعـزز الارتباطـات القويـة بين الصين، ثـاني أ
الخسائر المتوقع أن تمنى بها العديد من اقتصادات الدول، وهو ما كشفته المراكز البحثية المتخصصة

التي تتوقع تقويض آفاق النمو العالمي حال استمر الوضع على ما هو عليه.

في هـذا الخصـوص، نـشرت وكالـة “بلـومبرج” الأمريكيـة في تقرير علـى موقعهـا الإلكـتروني، اسـتنادًا إلى
نتائج دراسة أجراها معهد “التنمية لما وراء البحار” تحذير من الآثار الجانبية لكورونا على الاقتصادات
الإفريقية على الرغم من أن القارة تمثل حاليا واحدة من المناطق الجغرافية القليلة التي ما زالت

https://www.noonpost.com/36077/
https://www.noonpost.com/36077/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-23/even-without-a-case-africa-may-be-a-big-victim-of-coronavirus


محصنة ضد الفيروس.

يـــر أن هنـــاك تـــداعيات اقتصاديـــة متوقعـــة وحتميـــة علـــى دول القـــارة الســـمراء لانتشار مؤكـــدًا التقر
الفيروس في الصين التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للقارة على مدار الـ عامًا الماضية، وهو ما
بدأ يلوح في الأفق حين النظر إلى اقتصادات بعض الدول التي تعتمد في المقام الأول على العلاقات

مع بكين.

خسائر أولية بقيمة  مليارات دولار
ربمـا تكـون الكونغـو علـى رأس الـدول الإفريقيـة الأكـثر تـأثرًا علـى المسـتوى الاقتصـادي جـراء الفـيروس،
يــق الــتي أطلقتهــا بكين، هــذا بخلاف القلــق مــن وقــف نظــرًا لكونهــا جــزءًا مــن مبــادرة الحــزام والطر
التمويل الصيني لمشروعات البنى التحتية في عدد من الدول الأخرى، وذلك وفقًا لتقرير معهد التنمية

لما وراء البحار.

كــبر الشبكــة الأمريكيــة نقلــت عــن صــندوق النقــد الــدولي تقــديراته بشــأن نمــو الاقتصــاد النيجــيري – أ
مصــدر للنفــط الخــام علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة – ليصــل إلى % عوضًــا عــن تقــديرات سابقــة

ببلوغه .% وذلك بسبب التراجع المسجل في أسعار النفط العالمية منذ انتشار “كورونا”.

كمــا أشــارت إلى أن انخفــاض أســعار النفــط وضــع العملــة النيجيريــة تحــت ضغــط كــبير، حيــث تشكــل
الصادرات النفطية % من إجمالي صادرات الدولة الإفريقية، بجانب أن ضعف الطلب الصيني
علـى الخـام يضـع اقتصـادات إفريقيـة أخـرى مثـل أنغـولا والكونغـو وزامبيـا علـى حافـة الهاويـة نتيجـة
اعتمادهـا بشكـل كـبير علـى عائـداتها مـن النفط، كمـا نبهـت إلى أن أسـعار الخـام تراجعـت % هـذا

العام كما سجلت أسعار النحاس والحديد انخفاضًا بنسبة % و.% على التوالي.

يـر آخـر نـشره معهـد الـدراسات السياسـية الدوليـة الإيطـالي، قـال البـاحث الاقتصـادي لـورينزو وفي تقر
سيمونشالي، إن هناك تداعيات اقتصادية متوقعة وحتمية على الدول الإفريقية، موضحًا أن طلب
بكين على المواد الخام تباطأ، حيث توقفت السياحة وتراجعت الصادرات بسبب انهيار الاستهلاك

الصيني.

ر إفريقيا للصين، وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء، المنتجات الخام والمواد تُصَد
الأولية التي تمثل % من الصادرات، والمعادن التي تمثل % من

الصادرات

ونتاجًا لهذه المؤشرات من المحتمل أن تبلغ خسائر إفريقيا جنوب الصحراء أربعة مليارات دولار، وفقًا
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لتقـديرات مراكـز وكيانـات اقتصاديـة، مـع الوضـع في الاعتبـار أن هـذا المبلـغ ربمـا يكـون كـبيرًا بـالنظر إلى
الصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية بحسب سيمونشالي.

يــر كشــف أن زامبيــا وأنغــولا – وهمــا مــن كبــار منتجــي النحــاس والنفــط علــى التــوالي وشريكــان التقر
يــان رئيســيان للصين – تعــدان الأكــثر تــضررًا مــن انخفــاض الــواردات، حيــث انخفضــت واردات تجار
النحاس بنسبة % منذ ظهور الفيروس، مما نتجت عنه عواقب على ديون زامبيا المزمنة، وأجبرت
شركة سونانغول – وهي شركة النفط الأنغولية المملوكة للدولة – على إعادة بيع حمولة كاملة من

.النفط الخام كانت في طريقها إلى الصين بسعر مخفض بسبب إغلاق الموا

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن أنغولا تصدر % من سلعها – خاصة النفط – إلى الصين، إذ يمكن
يو ذاته ينطبق أن يؤدي انخفاض التجارة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، السينار
على مصدري النفط الأفارقة الكبار الآخرين الذين يعدون من أعضاء منظمة الأوبك مثل نيجيريا،

على الرغم من أنهم أقل اعتمادًا على الواردات الصينية.

حالة من القلق تخيم كذلك على الكونغو التي تمثل صادراتها من المعادن إلى الصين نصف الناتج
المحلــي الإجمــالي للبلاد، بخلاف أن بكين تســتورد المــواد الغذائيــة مــن إفريقيــا، ومــن ثــم أدى الحجــر
الصـــحي المطـــول لملايين الصـــينيين إلى انخفـــاض كـــبير في الاســـتهلاك، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاللحوم

الناميبية والنبيذ الجنوب إفريقي والقهوة المتأتية من رواندا وكينيا.



ضرب القطاع السياحي
كثر القطاعات الاقتصادية التي من المحتمل أن تتعرض لضربات مؤثرة جراء يعد قطاع السياحة من أ
الفــيروس، خاصــة أن الســياحة الصــينية لإفريقيــا تمثــل رقمًــا ليــس بالقليــل في خريطــة اقتصــادات
القــارة، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الســياح الصــينيين ســاهموا بنصــف مليــار دولار في صــناعة الفنــادق

الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ومنـذ تفـشي الوبـاء في ووهـان تنحسر الإمـدادات الصـينية لإفريقيـا علـى المسـتوى السـياحي يومًـا بعـد
يــة والخطــوط يــوم، إذ لم تتبق إلا شركتــان جويتــان إفريقيتــان فقــط – همــا الخطــوط الجويــة الجزائر
الجويـة الإثيوبيـة – تحتفظـان بـرحلات إلى مـدن صـينية مختلفـة، بجـانب مصر للطـيران الـتي تراجعـت

عن قرار تعليق رحلاتها مؤخرًا.

القلـق مـن تفـشي الفـيروس في إفريقيـا كـان وراء تفـاقم الأزمـة، وهـو مـا أشـار إليـه المـدير العـام لمنظمـة
الصــحة العالميــة الإثيــوبي تيــدروس أدهــانوم غيبريســوس، حين أعــرب عــن قلقــه بشــأن القــدرة علــى

مجابهة عدوى محتملة من جانب الدول ذات القطاع الصحي المحفوف بالمخاطر.

، مليار دولار في عام . ارتفع حجم التجارة بين الصين وإفريقيا من
إلى . مليار دولار أمريكي عام ، وصولاً إلى  مليار دولار عام

 مع توقعات مضاعفة هذا الرقم بحلول ،

ووفقًا لمركز التنمية العالمية، لن تكون أي من دول القارة مستعدة لإدارة انتشار الفيروس، ومع ذلك
يــادة العــبء علــى يســتعد الجميــع قــدر الإمكــان لمواجهــة العــدوى الــتي تعتــبر حتميــة، ممــا يســبب ز
ميزانيات الدول، فيما زادت تكاليف إنشاء مختبرات قادرة على اختبار الحالات المشتبه فيها وإنشاء

مراكز عزل للمصابين، وهو ما كان له أبلغ الأثر على العائدات السياحية من الصين.

يذكر أنه وفقًا لتقرير نشرته الأكاديمية الصينية للسياحة على موقعها الإلكتروني، فقد احتلت دول في
القـارة الإفريقيـة مثـل جنـوب إفريقيـا وإثيوبيـا والجـزائر والمغـرب المرتبـة الثانيـة كأفضـل وجهـة للسـياح
الصــينيين، بعــد دول آســيوية مثــل اليابــان وماليزيــا وتايلنــد، فيمــا أشــارت التوقعــات إلى تجــاوز عــدد
الســـائحين الصـــينيين للقـــارة  ملايين سائـــح وفـــق مـــا ذهـــب لي تيان، مـــدير إحـــدى الشركـــات

السياحية بالعاصمة بكين.

تيان في تصريحات له لفت إلى أن شركات طيران صينية أطلقت رحلات مباشرة إلى عدد من العواصم
يادة عدد الإفريقية، مثل العاصمة الكينية نيروبي والإثيوبية أديس أبابا، مما ساهم بشكل كبير في ز
السياح الصينيين إلى البلدان الإفريقية، لكن ومع تفشي الوباء تقلصت هذه الرحلات حتى توقفت

بصورة كاملة.
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يقية العلاقات الصينية الإفر
كــثر نمــاذج التعــاون والشراكــة نجاحًــا علــى تعــد العلاقــات الصــينية الإفريقيــة اقتصاديًــا واحــدة مــن أ
المســتوى العــالمي، فمنــذ عــام  تعــد بكين الشريــك التجــاري الأول لإفريقيــا، فيمــا تعتــبر القــارة
ــوارد الطبيعيــة للصين، وذلــك في إطــار منتــدى التعــاون الســمراء المصــدر الرئيــس للصــادرات مــن الم

الصيني الإفريقي الذي ساهم بشكل كبير في تعميق هذا النوع الجديد من الشراكة.

يادات كبيرة قياسًا بالمعدلات ذاتها بين يشهد حجم التجارة البينية بين الصين ودول إفريقيا سنويًا ز
الــدول الأخــرى، حيــث ارتفــع حجــم التجــارة بين الطــرفين مــن . مليــار دولار عــام ، إلى
يــكي عــام ، وصــولاً إلى  مليــار دولار عــام ، مــع توقعــات . مليــار دولار أمر

. مضاعفة هذا الرقم بحلول

قفزت الاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية من . مليار دولار عام
ية الكونغو  إلى . مليار دولار، وذهب معظمها إلى زامبيا، وجمهور

الديمقراطية

ر إفريقيـا للصين، وخاصـة إفريقيـا جنـوب الصـحراء، المنتجـات الخـام والمـواد الأوليـة الـتي تمثـل وتُصَـد
% من الصادرات، والمعادن التي تمثل % من الصادرات، وكذلك الوقود الخام وذلك حسب
بيانـــات (World Integrated Trade Solution)، فيمـــا تســـتورد إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء مـــن
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الصين السلع الرأسمالية والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية.

كما قفزت الاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام  الصادر
. إلى  مليــار دولار عــام . عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (الأونكتــاد)، مــن
ية الكونغو الديمقراطية والسودان التي مليار دولار عام ، وذهب معظمها إلى زامبيا، وجمهور

تقود اقتصاداتها صادرات الوقود والمعادن.

يذكر أنه وخلال منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا عام  تعهدت بكين بضخ أموال الاستثمار
يادتهــا حــتى لإفريقيــا تصــل إلى  مليــار دولار خلال الفــترة مــن / مــع المــضي قــدمًا في ز
ــات مــن الصــعب الالتزام بتلــك التعهــدات في ظــل الخســائر الــتي ــة ب ــة الحاليّ ، ومــع الوضعي

تتكبدها الصين منذ تفشي وباء كورونا.

/https://www.noonpost.com/36077 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/36077/

